
درامــا مصر.. لمــاذا فشــل مســلسل الكتيبــة
؟

, أبريل  | كتبه مصطفى الخضري

عُــرض دون حفــاوة، وانتهــى في صــمت، حــتى الســخرية منه كــانت باهتــة، هكــذا هــو حــال مســلسل
“الكتيبة ” الذي لم ينل مشاهدة قوية مثلما حققت مسلسلات مثل “جعفر العمدة”، ولم ينل
نقاش جدي مثل الحالة التي أحدثها مسلسل “تحت الوصاية” ولم ينل نصيبًا من السخرية كحال

مسلسلات سره الباتع ورسالة الإمام.

“المسلسلات التي تجسد بطولات وتضحيات الجيش المصري العظيم مثل مسلسل الكتيبة  لا
يبغضهــــا إلا متطــــرف عنيــــف أو خــــائن غــــير شريــــف أو عــــدو غــــير حليــــف أو عــــديم الفهــــم غــــير
الحصـيف”، كانت تلـك تدوينـة للشيـخ يـاسر سـلمي علـى صـفحته بمنصة فيسـبوك نشرهـا رابـع أيـام
الشهر الكريم، فيما كان المسلسل يشهد عزوفًا من المشاهدين، ما جعل “الشركة المتحدة للخدمات
الإعلاميـة UMS” التابعـة للمخـابرات تلجـأ إلى هـذه الخطـوة البائسـة لحـث الجمهـور علـى مشاهـدة
المســلسل مــن خلال مشــاهير قــادرين علــى إحــداث الجــدل، لكــن تلــك التدوينــة لم تلــق إلا الكثــير مــن
التفاعــل بالضحــك ســخرية منهــا، لتســتمر حالــة الحصــار والمقاطعــة الــتي فرضهــا المواطنــون علــى

.” مسلسل “الكتيبة

حـتى في تطـبيق Watchit المملـوك للمخـابرات المصريـة، الـذي يختـص ببـث المسـلسلات والأفلام الـتي
من إنتاج “سينرجي” التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، لم تستطع الجهة المسؤولة عن التطبيق
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أن تزوّر مشاهدات وتصنيفات للمسلسل الذي أصبح معلومًا فشله الذريع، فهو ليس موجودًا في
كثر  مسلسلات مشاهدة في رمضان على الأقل، مع وجود أعمال تُحسب على أنها تافهة قائمة أ

وغير جدية مثل مسلسل “ حمدلله على السلامة”.

حشد مسلسل “الكتيبة ” نجوم الصف الأول في مصر مثل آسر ياسين وعمرو يوسف اللذين
يقــدمان أعمــالاً ناجحــة مــؤخرًا في الــدراما والســينما وبطولــة فتحــي عبــد الوهــاب، وبحضــور ضيــوف
يــم ــة مثــل لبلبة وخالــد الصاوي وأحمــد عبــد العزيز وكر الــشرف مــن نجــوم وازنين في الــدراما المصري
فهمي ومحمد رجب، لكن ذلك الحشد من الأسماء لم يشفع للمسلسل الذي تم تسويقه قبل رمضان
كما لم يُسوق لغيره من المسلسلات، ووعد الجماهير بتنفيد عالمي لتقنيات المعارك والتصوير الخاص
 بالفعل، فإن ذلك لم يكن شفيعًا له أمام

ٍ
بالمسلسل، ورغم أن المسلسل جاء على مستوى تقني عال

المشاهدين الذين ملوا جوقة ممثلين “الجيش”.

كان من المقُدر من صناع العمل أن يكون مسلسل “الكتيبة ” ناجحًا لأسباب عدة، فأولاً المدة
القصــيرة المكثفــة لعــرض القصــة الــتي تعرضــت للكثــير مــن النقاشــات، إذ جــرى التخلــي عــن أســلوب
الثلاثين حلقة، ثم اللجوء إلى  حلقة كحل للتغلب على الملل، لكن تم التغيير في اللحظات الأخيرة
لصناعة  حلقة، مختومة بالحلقة العشرين الوثائقية عن الأحداث الحقيقية للقصة والاستعانة
بمصادر لدعم السردية الدرامية بمصادر توثيقية تاريخية، وأسند إخراج تلك الحلقة لأحمد الدريني
مدير قطاع الإنتاجي التسجيلي في المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس قناة “الوثائقية” التي افتتحت

يز البروباغندا بإنتاجات وثائقية. حديثًا لتعز

اختيــار القصــة نفســها كــان مبعثًــا للتفــاؤل، فهــي تــدور عــن أحــداث الكتيبــة  الــتي اســتشهد مــن
جنودهـا وضباطهـا،  شخصًـا عـام ، وتلـك الحادثـة كـان وقعهـا مـدويًا علـى نظـام الأمـن في
يارته إلى إثيوبيا ليكون مصر حيث تبناها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وآنذاك قطع السيسي ز

موجودًا لمتابعة الأحداث عن كثب.

وتلك القصة تبدو كالوجه الآخر لقصة “كمين البرث” التي جاءت في مسلسل “الاختيار” الجزء الأول
الـذي حقـق نجاحًـا كـبيرًا وكاسـحًا، بينمـا كـانت قصـة “الاختيـار” الجـزء الثـاني والثـالث، تنـاقش قضيـة
مثــل قضايــا مجــزرة فــض رابعــة وتشخيص الســيسي بنفســه في الجــزء الثــالث، وهــي الأحــداث الــتي
استدعت الكثير من الانتقادات التي رأت أن المسلسلين يدوران في فلك قاعدة “تاريخ يكتبه المنتصر”
وامتلائهمهــا بالبروغانــدا الزاعقــة في حــق النظــام وشيطنــة جماعــة الإخــوان وأعضائهــا، لكــن مواجهــة
عسـكرية بين الجيـش المصري وميلشيـات الدولـة الإسلاميـة في سـيناء – محـور أحـداث الاختيـار الجـزء
الأول -، كـانت اختيـارًا اسـتطاع تحييـد المشاهـد وإقصـاءه عـن الجـدل السـياسي والاحتفـاء ببطـولات

الجيش في سيناء ورثاء أبطاله، لكن لماذا لم ينجح ذلك الأسلوب المماثل في “الكتيبة ″؟

يتقـــاطع الوضـــع الاقتصـــادي في مصر مـــع تلقـــي المشاهـــد للـــدراما في الكثـــير مـــن الأحيـــان، ففـــي
 وتحت وطأة فيروس الكورونا على اقتصاد العالم، كانت الحكومة المصرية تتفاخر بأنها تحقق
معدلات اقتصادية تتنامى رغم الفيروس، وأنها قادرة على تحقيق اكتفائها من الغذاء، بل وقدمت
دعمًا ماليًا للكثير من المواطنين العاملين بالاقتصاد غير المنظم من الحرفيين والعاطلين عن العمل
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كذلـك، وكـانت الحكومـة تقـدم خطابـات تحمـل الكثـير مـن الآمـال بشـأن عبـور الأزمـة بسلامـة صـحة
المصريين واقتصادهم.

ــا علــى النظــام في ، لذلــك تلقــى مســلسل الاختيــار في الجــزء الأول منــه لم يكــن المشاهــد ناقمً
بحفــاوة بالغــة، وتفــاعلاً كــبيرًا علــى منصــات السوشيــال ميــديا مــع كــل حلقــة مــن حلقــات المســلسل،
كبر مع الممثل أمير كرارة الذي قدم شخصية المقدم “أحمد المنسي” الذي تحول إلى أيقونة وتفاعلاً أ

حقيقية في الشا المصري عقب الانتهاء من المسلسل.

حــاولت المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة اســتثمار ذلــك النجــاح في المواســم الرمضانيــة التاليــة لتقــدم
مسـلسلات تـدين الإسلام السـياسي بمبـاشرة فجـة، وتشتبـك مـع تاريخيـة الأحـداث وصـناعة سرديـة
يـــة للحقـــائق التاريخيـــة مـــن خلال الـــدراما، وركـــزت علـــى أدوار أجهـــزة المخـــابرات والجيـــش في مواز

مسلسلات مثل “الاختيار  والاختيار  والعائدون والقاهرة-كابول وهجمة مرتدة”.

لكن أحدًا منها، لم يستطع أن يحقق نجاح الاختيار في جزئه الأول، وإن حقق بعض منها الشهرة التي
رافقها جدل كبير مثل حلقات “فض رابعة” في الاختيار ، وشخصية “السيسي” التي جسدها ياسر
جلال علـى مـدار  حلقـة في الاختيـار في جزئـه الثـالث، الـذي إن لم يكـن يهتـم بتجسـيد الشخصـيات
الفاعلة في السياسة المصرية منذ  لما شاهده أحد، لكن الفضول كان دافعًا أساسيًا لمشاهدة
كيــف ســيتم تقــديم الســيسي، في عهــد الســيسي، في ظــاهرة لم تحــدث في تــاريخ أي رئيــس مصري مــن

قبل!

لا يُنكر أحد نبل القضية التي يعرضها مسلسل “الكتيبة ″، لكن أبرز
ية للضباط الذين يعرضهم يكاتور ألسنة النقد تعرضت للشخصيات الكار

المسلسل، فهم أحاديون وبيض بالكامل، لا يتسلل الشر أو الزيغ إلى قلوبهم

بالعودة إلى “الكتيبة ” في العام ، يمكننا أن نعزي سبب العزوف عنه لسبب واضح وهو
حالة الركود الاقتصادي وأرقام التضخم العالية وانخفاض العملة أمام الدولار، التي ضربت الشا
المصري وسببت له الكثير من الأزمات التي تواجهه يوميًا في معيشته، فكما يقول المطرب حمزة نمرة

في إحدى أغانيه: “حب الوطن بيعيش، لما يموت الجوع”.

تراجعــت شرعيــة الضابــط الــذي يحــارب الإرهــاب في ســيناء طيلــة الــوقت، وهــي السرديــة الــتي أســس
ــة ــد منكــم تفويضًــا لمحارب ي ــة، حينمــا قــال للمصريين: “أر ــذ البداي ــه من عليهــا نظــام الســيسي شرعيت
ـــالنمو ـــة نظـــام الســـيسي تتقـــدم علـــى الوعـــود ب ـــة الإرهـــاب في سردي الإرهاب”، وكـــانت ركيزة محارب
الاقتصـادي، وطبعًـا كـان هنـاك غيـاب كامـل للوعـود بفتـح المنـاخ السـياسي والحفـاظ علـى مكتسـبات

ثورة يناير.

كثر من مرة أن مصر استردت سيناء بالكامل، وانتصرت في الحرب على أعلن السيسي في خطاباته في أ
الإرهاب، حتى إنه زار منطقة شرق القناة للمرة الأولى في حكمه في  أبريل/نيسان الحاليّ بالتوازي مع



عرض المسلسل، ليعلن أن مصر أخضعت كل الإرهابيين في كل البلاد، حتى إنه بنفسه يقف في أشد
ــارته، لم تســتطع أن تحــدث أي صــدى في المقابــل عنــد شعــب ي يــة لز المواقــع خطــورة، لكــن تلــك الرمز

غاضب وناقم على الفشل الاقتصادي المتتالي لحكومته.

رأت بروباغنــدا الســيسي أن مســلسلاً محيــدًا للقضايــا السياسية ومنصــبًا بكامــل تــركيزه علــى عمليــة
انتقاميــة لجيــش مصر ســيكون قــادرًا علــى التحشيــد الشعــبي مــن جديــد لصــف النظــام، والجيــش
بالأخص، الذي تكشّف مؤخرًا في مساومات البنك الدولي ودول الخليج مع الحكومة المصرية لدعم
الاقتصاد المصري من أجل تقليص دور المؤسسة العسكرية، أن استيلائه على المناخ الاقتصادي للبلاد
ــرد جــاء مــن ــذي جــره نظــام الســيسي علــى النظــام المصري، لكــن ال ــبر ال ــان هــو البلاء الأك ــه ك كمل بأ

الجماهير، إما عزوفًا وإما تفنيدًا لما يعرضه المسلسل.

يصر صناع العمل على الاستخفاف بعقلية المشاهد المصري، الذي هو من
الأساس سئم السردية الوطنية والمارشات العسكرية في مسلسلات تنفصل

تمامًا عن واقعه

لا يُنكــر أحــد نبل القضيــة الــتي يعرضهــا مســلسل “الكتيبــة ″، لكــن أبــرز ألســنة النقــد تعرضــت
ــن يعرضهــم المســلسل، فهــم أحاديون وبيض بالكامــل، لا ــاط الذي ــة للضب ي يكاتور للشخصــيات الكار
يــغ إلى قلــوبهم، فهنــاك أحــد الضبــاط يرفــض أن ينزل إجــازة لأسرتــه قبــل أن يــأتي يتســلل الــشر أو الز
بالقصاص لزميله، وهناك ضابط آخر يتعامل مع مصر كأنها زوجته وأهله وأمه وأبنائه الحقيقيين،
يـــة، كـــان مـــن الســـهل جـــدًا عـــدم وفي مجتمـــع مثـــل مصر، يختـــبر تجربـــة الخدمـــة العســـكرية الإجبار
استساغة تلك الخطابات الهذيلة عن حب الوطن، حيث يعلم الجميع من الذكور بالأخص الذين

خدموا في الجيش، أنه لا يوجد ضباط بتلك الملائكية وذلك الزهد في الدنيا والأهل لصالح الوطن.

كان من القضايا التي أثارت جدلاً محدودًا، نظرًا لمحدودية مشاهدة المسلسل، قضية كيف تعاملت
كتائب الجيش التي تجاور أهالي سيناء، فقد تغاضى المسلسل تمامًا عن ذكر أي تهجير للأهالي من
مــواقعهم أو تــدمير تلــك المواقــع بغــرض حاجــة الجيــش العســكرية إلى خطــوة مثــل تلــك، أو شــك
الجيش في بعض الأهالي الذين يجاورونه أنهم متواطئون مع الإرهابيين، بل أظهر المسلسل ضباط
الجيـش يتعـاملون بمـا فـوق الحسـنى مـع أهـالي الإرهـابيين ذاتهـم، فهـذا ضابـط يسـقي زوجـة وابـن
إرهــابي يقتلهــم العطــش، تحــت شعــار “أن لا ذنــب لهــم في أن عــائلهم إرهــابي” رغــم أن الفيــديوهات
المسربــة عــن تعــاملات الجيــش علــى الأرض في ســيناء مــع الإرهــابيين وذويهــم بهــا الكثــير مــن الأشيــاء

المروعة.

يصر صـناع العمـل علـى الاسـتخفاف بعقليـة المشاهـد المصري، الـذي هـو مـن الأسـاس سـئم السرديـة
الوطنيـة والمارشـات العسـكرية في مسـلسلات تنفصـل تمامًـا عـن واقعـه وعـن أزمـاته، أصـبح المـواطن
كثر من ضابط يحارب الإرهاب، فالمصري المصري في حاجة إلى رؤية ضابط يحارب الغلاء في مسلسل، أ

إن لم تصبه رصاصات الإرهاب، فرصاصات التجويع قادرة على قتله أيضًا.



وبانتهاء مسلسل “الكتيبة ” يبدأ مسلسل عسكري آخر اسمه “حرب” في العشر الأواخر من
رمضان، يجسد صدامًا أيضًا بين الإرهابي متمثلاً في “الظافر/أحمد السقا” والدولة مجسدة في محمد
فراج، وهو مسلسل على مستوى المشاهدات والنجاح، والأحداث، يتشابه كثيرًا مع أخيه “الكتيبة

.”

علــى الجــانب الآخــر، يســيطر مســلسل “جعفــر العمــدة” للممثــل محمد رمضــان علــى الساحــة الدراميــة
لرمضان ، وهو المسلسل الذي يجسد دون أن يكون واعيًا لذلك، غياب الدولة بشكل كامل
ومؤسساتها، فجعفر هو ابن منطقة شعبية ذو أصل بسيط، وفي نفس الوقت هو قادر على اختراق
عوالم الأغنياء والزواج منهم وإهانتهم ودخول مجتمعاتهم بكل سهولة محافظًا على ثوبه الشعبي في
نفــس الــوقت، ويحقــق انتقــامه بنفســه دون الحاجــة إلى قــانون الدولــة ومؤســساتها الأمنيــة، ولعــل
يــة تعطــي الســيسي ونظــامه اســتبدال أيقونــة أحمــد المنسي بأيقونــة جعفــر العمــدة تحمل دلالات رمز
صورة حقيقية عن شعبيتهم لدى المشاهد المصري الذي بإمكانه أن يعبر عن غضبه أيضًا، من خلال

رفض الأكل من مسلسلات السلطة التي تخترق مائدته الرمضانية.
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